تصور الإخوان المسلمين للقضية الفلسطينية 
الدكتور / عبد الفتاح محمد العويسى 
عميد كلية الآداب سابقًا 

  كلمات مضيئة : 

  القضية الفلسطينية قضية الإسلام : 
    " إن القول مالي ولفلسطين في هذه الظروف معناه مالي وللإسلام .. إن له (الإسلام) لوطنا عامًا مصركم قطعة منه .. ليست قضية فلسطين قضية وطن جغرافي بعينه ، وإنما هي قضية الإسلام الذي تدينون به ، فما فلسطين إلا قطعة مصابة من الجسد الإسلامي العام ولبنة مزعزعة من لبنات بنياته ، فكل قطعة لا تتألم لألم فلسطين ليست من هذا الجسد ، وكل لبنة لا تختل لاختلال فلسطين ليست من هذا البنيان " . 

  حل القضية الفلسطينية : 
    إن حل القضية الفلسطينية لن يتم إلا من خلال " وقف الهجرة والاستقلال التام علي أساس اتفاق شريف يضمن حقوق العرب ويعامل فيه اليهود معاملة الأقليات في جميع البلدان " . من مذكرة مكتب الإرشاد العام للسفير البريطاني بالقاهرة بتاريخ 2 من نوفمبر 1937 . " إن قضية فلسطين لم تحل ليس لأن المسلمين لا يقدرون بل لأنهم لا يريدون وهم لا يشعرون ، وذلك لأنهم مسلمون أدعياء " . " لا قيام للباطل إلا في غفلة الحق ، وإن أشد ما يمكن لأعدائكم في دياركم قعودكم عن نصرة إخوانكم " . 
  المطالبة بوقف الانتفاضة : 
    عندما علم الإخوان أن هنالك مؤامرة لإنهاء الحالة الثائرة في فلسطين ووقف الإضراب وإنهاء انتفاضة الشعب الفلسطيني المسلم ، أرسلت رسالة إلي الحاج أمين الحسيني رئيس اللجنة العربية العليا طالبوه فيها بمواصلة الثورة ورفض أي حلول تنقص من مطالب أهل فلسطين " اثبتوا حتى تتحقق مطالبكم ، وأن اعلموا أن موتًا في سبيل الكرامة خير من حياة يرزح الإنسان معها تحت نير العبودية " . 
  اللغة التي تفهم : 
    " إن الإخوان سيبذلون أرواحهم وأموالهم في سبيل بقاء كل شبر من فلسطين إسلاميًا عربيًا حتى يرث الله الأرض ومن عليها " . من رسالة بعث بها الإمام حسن البنا إلي السفير البريطاني في القاهرة . " إن الانجليز واليهود لن يفهموا إلا لغة واحدة وهي لغة الثورة والقوة والدم " من رسالة بعث بها الإمام حسن البنا إلي محمد محمود رئيس وزراء مصر : 

    " أيها الجالسون علي كراسي الحكم ، أما آن لكم أن تفقهوا بعد أنَّ من استعز بغير الله ذل ، وأن الناس من خوف الذل في الذل ، ومن خوف الفقر في الفقر ، وأن من حرص علي الموت وهب الله له الحياة ، والله يقول في كتابه ( بشر المنافقين بأن لهم عذابًا أليمًا ، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعًا ) . ومن رسالة الإمام حسن البنا للحكومة المصرية بعد أن أفرجت عنه السلطات المصرية بسبب نشره وتوزيعه كتاب " النار والدمار في فلسطين " . 

  المقدمة : 
    الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبيه بعد وعلي آله وصحبه ومن تبع نهجه وجاهد جهاده إلي يوم الدين ، وبعد : 

    تعددت التصورات والمنطلقات الفكرية للقضية الفلسطينية حسب معتقدات وانتماءات وأيدلوجيات الجمعيات ، والأحزاب ، والأحزاب السياسية وحتى الحكومات التي تتصدي لإيجاد حل لهذه القضية . وبناّء علي هذه التعددية ، اختلفت وتباينت الوسائل والمواقف التي تتخذ تجاه القضية الفلسطينية . وما يهمنا في هذه الورقة هو محاولة معرفة التصور الذي بني عليه الإخوان المسلمون مواقفهم ووسائلهم نحو القضية الفلسطينية ، وذلك من خلال دراسة العوامل والدوافع والمفاهيم التي دفعت الإخوان المسلمين للاهتمام بهذه القضية ، وبمعني آخر .. فإن هذه الورقة تحاول الإجابة علي التساؤل التالي : لماذا اهتم الإخوان المسلمون بالقضية الفلسطينية ؟ وهل هناك فرق في نظرهم بين هذه القضية وغيرها من القضايا العربية والإسلامية ؟ . 
    ومن الجدير بالملاحظة أن الباحثين سواء في تاريخ أو فكر الإخوان المسلمين لم يُغيروا موقف الإخوان المسلمين من القضية الفلسطينية سوي انتباه قليل جدًا ، وبالتالي لم يحاولوا بلورة تصور فكري للإخوان المسلمين من هذه القضية . ومع هذا فقد استطاع الباحث من خلال كتابات وتصريحات الإخوان المسلمين أن يحاول بلورة هذا التصور ، الذي قد يصلح لتطبيقه علي معظم الحركات الإسلامية المعاصرة ، ولتي تُعد من مخارج حركة الإخوان المسلمين الأم . وسيقتصر الباحث فقط علي مفاهيم الإخوان المسلمين ، التي بني عليها هذا التصور ، وليس علي مفاهيم علماء المسلمين أو المستشرقين ، وذلك حتى يمكنه في أبحاث أخري قياس مدي تطبيق هذه المفاهيم في الواقع العملي الذي قام به الإخوان المسلمون تجاه القضية الفلسطينية . 
    ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث ، حيث أراد الباحث تجلية تصور كبرى الحركات الإسلامية في القرن العشرين من القضية الفلسطينية ، تلك القضية التي تتعرض لأخطر المؤامرات لتصفيتها علي أيدي أبنائها خاصة بعد أن اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل ، وقراري مجلس الأمن رقم 242 و 338 ، وقرار الجمعية العامة رقم 181 ، ونبذت الإرهاب ، بعد أن بدأت جميع المؤشرات تدل علي أن منظمة التحرير الفلسطينية تعتزم إن لم تكن قد نسفت وغيرت الميثاق الوطني الفلسطيني الذي يدعو إلي عدم الاعتراف بإسرائيل ، وإلي أن الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين . 
    إن المنهج المتبع في هذه الدراسة ، منهج تاريخي يتدرج بين جمع وعرض سلسلة من الأفكار المترابطة في أعمق أبعادها ، إلي محاولة معرفة واستخلاص العوامل والأسباب التي أدت إلي نشوء تلك الظاهرة التاريخية في نطاق مقوماتها الخاصة ، تُعتمد في تفسير مواقف الحركة من القضية الفلسطينية ، وتساعد أيضًا في فهم برنامجها الحاضر والمستقبل . وفي محاولتنا لتفسير وتحليل تلك العلاقة التاريخية اجتهدنا أن ننظر بانفتاح تام علي الأفكار ، وتسليط الأضواء علي قطاعاتها جميعًا دون أن نقتصر علي جزء منها ، وحاولنا أيضًا أن تكون رؤيتنا للأحداث رؤية واقعية شاملة ، مما دفعنا إلي الاعتماد علي مصادر مختلفة منها : الوثائق المنشورة وغير المنشورة ، ولاسيما وثائق الإخوان المسلمين في كل من مصر وفلسطين ، المذكرات الشخصية ، الصحف والمجلات وبالذات ما كان منها يعود إلي الإخوان المسلمين ، بالإضافة إلي بعض رسائل الدراسات العليا والكتب العامة . ومن خلال البحث ، وجد الباحث أن العوامل التي دفعت الإخوان المسلمين للاهتمام بالقضية الفلسطينية ووضعها في مقدمة خططهم تتمثل في مجموعتين من العوامل الرئيسية ، والتي يندرج تحتهما عدة مفاهيم : المجموعة الأولي والأكثر أصولية وهي العوامل الأساسية والتي تُعد جزءًا أساسيًا لا يتجزأ من تصور الإخوان المسلمين ، وهي عوامل ثابتة غير قابلة للتعديل أو الحذف أو الزيادة ، لأنها من أساسيات الإسلام . أما المجموعة الثانية فتشمل العوامل السياسية والتي تلي المجموعة الأولي في الأهمية . 

    وبهذا البحث ، آمل أن أكون قد أسهمت بجهد متواضع في خدمة القضية المركزية للأمة الإسلامية ، قضية أرض الإسراء والمعراج ، في وقت تتعرض فيه إلي صراع حضاري عنيف ، وأخطر مؤامرة في تاريخها والتي تهدف إلي جعلها أندلسًا ثانية .

    أسأل الله تعالي أن يلهمنا رشدنا ، وأن يقينا الزلل من الرأي والخطل من الفكر إنه سميع مجيب ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

                                                                           د . عبد الفتاح العويسي 

                                                                  مدينة خليل الرحمن – 

                                                                         في غرة رجب 1409هـ 

                                                                              7 فبرايـر 1989م   
  أولاً العوامل الأساسية : 

    إن هذه العوامل تقوم علي مفهومين رئيسيين وهما : مفهوم الأمة الإسلامية ومفهوم الجهاد ، اللذان يؤثر أحدهما علي الآخر ويندرج تحتهما العديد من المصطلحات والتفسيرات والتشريعات . 
  1 – مفهوم الأمة الإسلامية : 
    إن الإخوان المسلمين يعتقدون أن المسلمين جميعًا أمة واحدة تجمعهم رابطة العقيدة الإسلامية ، التي تقضي علي الفوارق الجنسية والعنصرية ، حيث إن الإسلام يقرر وحدة الجنس والنسب للبشرية ، ويعارض التعصب للأجناس والألوان ، فالرسول صلي الله عليه وسلم يقول : " إن الله قد أذهب عنكم عُبيَّة الجاهلية وفخرها بالآباء ... " رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة ، وقوله أيضًا : " ليس منا من دعا إلي عصبية وليس منا من قاتل علي عصبية وليس منا من مات علي عصبية " رواه أبو داود عن جبير بن مطعم . والقرآن الكريم يؤكد علي هذه المعاني (((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((() . 
    كما أن الإسلام يقرر وحدة الرسالة ، حيث جاء النبي صلي الله عليه وسلم " رسولاً عالميًا لا رسولاً إقليميًا " . والقرآن الكريم أعلن هذه العالمية في كثير من آياته ((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ) . بالإضافة إلي هذه الأصول ، فإن الإسلام يقرر وحدة الشعائر ، فالمسلم عليه أن يتجه إلي القبلة خمس مرات في اليوم ، وعليه أن يطوف بها مرة في العمر ، وفي هذا رمز إلي وحدة المسلمين . كما وحد الإسلام اللغة أثناء تلك الشعائر ، فلا تجوز الصلاة إلا بلغة القرآن (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ) ، وفي ذلك تشجيع للمسلمين علي تعلم اللغة العربية وتعميمها بين الناس . كما أن الأذان للصلاة خمس مرات في اليوم يدل أيضًا علي وحدة الشعائر الإسلامية ، بالإضافة إلي المساواة التامة في الحقوق والواجبات ومظاهر العبادات وتقرير معاني الرحمة والحب والإيثار والإحسان بين المسلمين . وفوق كل ذلك فإن التاريخ الإسلامي يدل علي قيام هذه الأمة . 
    وحيث إن الأرض عرضة المد والجزر تتسع حسب الظروف والأحداث و ( إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) . فإن أفق الوطن الإسلامي يتسع في فكر الإخوان المسلمين عن الحدود الوطنية والجغرافية والدموية إلي حدود المبادئ والعقائد والحقائق ، فلم يعترف الإخوان بالحدود الجغرافية وطنًا واحدًا ، وحدد الإمام حسن البنا حدود الوطن الإسلامي بقوله : " كل شبر أرض فيه مسلم يقول لا إله إلا الله ، أو رفعت عليه يومًا من الأيام راية الله ، قد صار أمانة في يد المسلمين قاطبة الله ولله ولرسوله ، ووجب عليهم أن يفدوا حريته بالنفوس والأرواح ، وأن يبذلوا في سبيل المحافظة عليه الدماء والأموال " ، وبناء علي ذلك ، نصت كتابات الإخوان المسلمين علي أن الإسلام " وطن وجنسية " ، وهذا يفسر شعار الإخوان المسلمين " جنسية المسلم وعقيدته " . واعترافًا بأن حكمة الله تقسيم الناس إلي شعوب وقبائل ، إنما هي للتعاون والتعارف ، وأن التفاضل بينهم يكون بالتقوى والأعمال الصالحة ، وحتى لا يقع أي اضطراب في هذا التعريف ، عدَّ الإخوان المسلمون أن المسلم مدين لوطنين : وطن ولائي جسدي ، ووطن إسلامي روحي ، وكلاهما له حقوق علي المسلم يجب أداؤها ورعايتها ، وبناء علي ذلك وضع الإخوان المسلمون ولاءهم السياسي في ثلاث دوائر : الولاء للوطن ، وللعروبة ، وللإسلام ، ولكن هل بالإمكان الجمع بين هذه الولاءات الثلاثة ؟ نعم ، ففي فكر الإخوان المسلمين تم الجمع بين هذه الولاءات . 

    فالإخوان المسلمون يعتقدون أن الإسلام فرض أن يعمل كل إنسان لخير بلده ، وأن يقدم أكبر ما يستطيع من الخير للشعب الذي ينتمي إليه ، وكل مسلم مفروض عليه أن يسد الثغرة التي هي عليها ، ولقد أقر الإمام حسن البنا من الوطنية ما أسماه : " وطنية الحنين " حب الوطن ، " وطنية الحرية والعزة " تحرير الوطن ، " وطنية المجتمع " تقوية الروابط بين أفراد الوطن الواحد ، " وطنية الفتح " فتح البلاد وسيادة الأرض . وفي نفس الوقت لم يقر الإمام حسن البنا من الوطنية ما أسماه " الوطنية الحزبية " تقسيم الناس إلي طوائف تتناحر . أما بالنسبة للقومية ، فإن الإمام حسن البنا يريد منها ما أسماه : " قومية المجد " الاعتزاز بأمجاد الماضي (الإسلامي) ، " قومية الأمة " عمل الشخص لبلده . ورفض الإمام حسن البنا من القومية ما أسماه " قومية الجاهلية " إحياء عادات الجاهلية . و" قومية العدوان " عنصرية الجنس . ولو أخذنا مصر مثالاً لأحد الأوطان التي يقصدها الإخوان المسلمون ، لأنها البلد الذي نشأت فيه دعوة الإخوان المسلمين ، لو وجدنا الإمام حسن الإمام يقول عنها : " المصرية أو القومية لها في دعوتنا مكانها وحقها في الكفاح والنضال . مصريون نبتنا ونشأنا عليها " . 
    ثم يأتي بعد ذلك الولاء الثاني ، والذي يتمثل في العروبة وفي الوحدة العربية . والعروبة عند الإخوان المسلمين تعني اللسان ، كما جاء ذلك في حديث الرسول صلي الله عليه وسلم : " يأيها الناس إن الربَّ ربٌّ واحد وإن الأب أب واحد وإن الدين دين واحد ؛ وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم فإنما هي اللسان ، فمن تكلم العربية فهو عربي " (ابن عساكر – عن أبي مسلمة بن عبد الرحمن مرسلا) . فالقرآن جاء بلسان العرب ، والإسلام نشأ عربيًا ووصل إلي الشعوب الأخرى عن طريق العرب ، وبذلك فإن العرب هم عصبة الإسلام وحراسه . وكما جاء في الأثر " إذا ذل العرب ذل الإسلام " ، لذلك ركز الإخوان المسلمون علي أن وحدة العرب أمر لابد منه لإعادة مجد الإسلام وتحقيق الجامعة الإسلامية ، وبالتالي وجب علي كل مسلم أن يعمل لإحياء الوحدة العربية وتأييدها ومناصرتها ، ولكن بدون عدها نزعة قومية وعصبية جنسية ، وعليه فإن الوحدة العربية في فكر الإخوان المسلمين هي الدائرة الثانية للنهوض . 
    أما الولاء الثالث ، فيتمثل في الوحدة الإسلامية باعتبارها السياج الكامل للوطن الإسلامي ، لذلك ركز الإخوان المسلمون علي ضرورة إعادة الخلافة الإسلامية لتوحيد كلمة الإسلام . ويؤكد الإخوان المسلمون أنه لا اختلاف بين الوحدة العربية والجامعة الإسلامية إلا من ناحية السعة والامتداد ، وهكذا فإن الإخوان المسلمين يرون التدرج : من الوحدة الوطنية ، إلي الوحدة العربية ، للوصول في نهاية المطاف إلي الوحدة الإسلامية . والولاء في نظرهم لتلك الدوائر الثلاث لا يتنازع ولا يتناقض ، باعتبار أن كلا منها تَشُدُّ أزْرَ الأخرى وتُحقَّق الغاية منها ، كما أنهم لا يؤيدون أن تتخذ القومية سلاحًا يُميت الشعور بما عداها من الدوائر الأخرى ، ولقد لخص الإمام حسن البنا المنافع التي ستجني من جمع هذه الدوائر ، عندما أكد أن المناداة بالإسلامية يخدم القومية المصرية أو غيرها بأقوى الدوافع ، وقال : " وتدخل إليها من أوسع أبوابها ، وترقي هذه الخدمة في نفسك من مرتبة المشاعر إلي مرتبة الواجبات والفرائض ، ويتجدد لها في القلب حافز من مراقبة الله ، ثم إنك بذلك تكون قد تحيرت لنهضة وطنك أقوى الدعائم والأصول والقواعد وأخلد المظاهر والمشاعر . وأنت مع هذين سترضي الله ، بالإضافة إلي أنك ستضمن لفكرتك تأييد جميع المسلمين في عصر سوف لا تعيش فيه إلا المجموعات الكبيرة من بني الإنسان ، ويؤكد الإمام حسن البنا ذلك ، عندما يطالب بعد التقصير في حقوق الأوطان ، فمن الواجب القيام بحقها " لأنها أقرب الميادين إليك " ، ولكنه في نفس الوقت أن لا ينسي المسلم حدود وطنه الإسلامي ، وألا يهمل حق جزء منه مهدد بالضياع والفناء ، وأن يعمل دائمًا لفائدة الوطن الإسلامي الكبير . 
    ويبدو من هذا الغرض ، أن مفهوم الأمة عند الإخوان المسلمين هو انتماء ديني عقدي ، وليس انتماءَ عنصريًا لجنس من الأجناس أو عرق من الأعراق ، وهم في الوقت نفسه لا ينفون الانتماء العرقي للشعوب التي تكوَّن الأمة الإسلامية ، إنما ينفون ما يمكن أن ينشأ عند بعض الشعوب من نزعات التعصب للجنس أو النسب أو الدم ، بمعني آخر فهم لا ينفون خصائص وفضائل الشعوب ، إنما يحاولون عدم التأكيد عليها وإبرازها ، لأنها ستؤدي إلي نوع من العصبية التي تهدد وحدة الأمة ، لذلك جمعوا بين الولاءات الثلاثة ، وتدرجوا من الوحدة الوطنية إلي الوحدة العربية ، للوصول إلي الوحدة الإسلامية . ولكن توحيد الشعوب المختلفة في أمة واحدة ، لابد له من عامل قوي مؤثر أو رابطة تحل محل الرابطة الوطنية والقومية المحلية أو العصبية الجنسية هذه الرابطة تمثلت في فكر الإخوان المسلمين بالأخوة الإسلامية ، التي قررها القرآن الكريم بقوله : (((((((( ((((((((((((((( (((((((( ) . 
    ولقد فسر الإمام حسن البنا معني الأخوة ، التي جعلها الركن التاسع من أركان البيعة العشرة بقوله : " أن ترتبط القلوب والأرواح برباط العقيدة ، والعقيدة أوثق الروابط وأعلاها ، والأخوة أخوة الإيمان ، والتفرق أخو الكفر ، وأول القوة قوة الوحدة ، ولا وحدة بغير حب ، وأقل الحب سلامة الصدر ، وأعلاه مرتبة الإيثار ، والأخ الصادق يري إخوانه أولي بنفسه من نفسه ، لأنه إن لم يكن بهم ، فلن يكون بغيرهم ، وهم إن لم يكونوا به كانوا بغيره ، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا " . كما أن الإمام حسن البنا قال : " إن الإخوة من وحي السماء فمن أقامها علي أساس صنع الإنسان كفر بمشيئته " . وتقرير مبدأ الأخوة الإسلامية يتطلب في فكر الإخوان المسلمين مجموعة من الحقوق ، من أهمها : التفاعل مع الإخوة في كل الأمور والأحوال ، وأن تكون الإخوة متعاونة في السراء والضراء لحديث الرسول صلي الله عليه وسلم " مثل المؤمنين في  توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمى " رواه مسلم وأحمد عن النعمان بن بشير ، و(رواه ابن عساكر) ، و " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا " (رواه الترمذي عن أبي موسي) ، كما جاء في الأثر " لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم " . 
    وهكذا فإن مبدأ الأخوة الإسلامية في فكر الإخوان المسلمين الذي ربطوه بالإيمان وجعلوه معني من معاني الإيمان ، يقوم مقام الرابطة الوطنية ، ويحل محل العصبية الجنسية والعنصرية ، وأكثر من ذلك ، فإن هذا المبدأ يفوقهما في توثيق الصلات والروابط ، ويدفع أبناءها إلي التضحية في سبيل حفظ مصالحهم وأوطانهم ومجدهم من حلال الاهتمام بأمر المسلمين والتفاعل مع أحداثهم . كما أن تسمية الإخوان المسلمين بهذا الاسم تدل علي عنايتهم بهذا المبدأ منذ نشأة جمعيتهم بمدينة الإسماعيلية في مارس 1928 ، فعندما جاء الأعضاء الستة المؤسسون الذين كوَّن منهم الإمام حسن البنا النواة الأولي ، قال لهم : " نحن إخوة في خدمة الإسلام ، فنحن إذن الإخوان المسلمون " . 
    وحدد الإمام حسن البنا السبيل لتحقيق مبدأ الأخوة الإسلامية بقوله : " إن الفرد إذا أخذ القرآن بيمينه والسنة بيساره ، ووضع السيف أمام عينيه ، لرأيت من كل ذلك أن للإسلام قومية جامعة ووحدة ورابطة حول العقيدة والمبدأ " ، وأما هدف الإخوان المسلمين من هذا فهو : " تربية النشء وتكوين نفوس الأمة علي مبدأ يضمن لنا حب الخير العام والسلام ، والعمل لفائدة الشعوب جميعًا ، وذلك كل ما في العالمية من جمال ، ويضمن لنا مع هذا التمسك بعزتنا والدفاع عنها والذود عن أوطاننا ومقدساتنا ، وذلك كل ما في القومية من فائدة " . أما نصيب فلسطين في مفهوم الأمة الإسلامية عند الإخوان المسلمين فيتمثل ما هي إلا " مديرية " هامة في حدود لوطن الإسلامي ، ولقد نص الإخوان علي ذلك بالقول : " وما الشعب الفلسطيني إلا أخ لنا ، فمن قعد عن فلسطين فقد قعد عن الله ورسوله ، وظاهر علي الإسلام ، ومن أعانها وبذل لها وأمدها فقد انتصر الله ورسوله ودافع عن الإسلام " ، وبمعني آخر : " فلسطين قطعة من الجسد الإسلامي العام ، ولبنة قيمة من بنيان الكيان الإسلامي ، فكل قطعة لا تتألم لألم فلسطين فليست من هذا الجسد ، وكل لبنة لا تختل لاختلال فلسطين فليست من هذا البنيان " ، يضاف إلي ذلك ، أن الإخوان المسلمين رأوا في القضية الفلسطينية الطريق والخطوة الأولي للوحدة الإسلامية من خلال مرورها بالوحدة العربية ، ولقد عبر عن هذا الأستاذ صلاح عشماوي بقوله : " إن فلسطين لن تقف بركتها عند تحقيق الوحدة العربية ، بل إنها ستحقق أيضًا الوحدة الإسلامية " . يبقي بعد ذلك في مفهوم الأمة الإسلامية عند الإخوان المسلمين نقطتان لهما علاقة مباشرة بالقضية الفلسطينية : موقفهم من غير المسلمين ، وخصوصية القضية الفلسطينية عن باقي القضايا الإسلامية . 
  موقف الإخوان المسلمين من غير المسلمين : 
    قسم الإمام حسن البنا الناس في العالم ، ومن باب أولي القاطنين في الدول الإسلامية إلي قسمين : قسم يؤمن بمبادئ الإسلام وهم المسلمون ، ويحدد الإمام حسن البنا الموقف من غير المسلمين بقوله : " نسالمهم ما سالمونا ن ونحب لهم الخير ما كفوا عدوانهم عنا ، ونعتقد أن بيننا وبينهم رابطة هي رابطة الدعوة ، علينا أن ندعوهم إلي ما نحن عليه لأنه خير للإنسانية كلها ، وأن نسلك إلي نجاح هذه الدعوة ما حدد الدين نفسه من سبل ووسائل ، فمن اعتدي علينا منهم رددنا عدوانه بأفضل ما يرد به عدوان المعتدين " ، ويستدل الإمام حسن البنا علي ذلك بقول الله تبارك وتعالي ((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( (((   ((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( () . 
    ويضم هذا التعريف : " أهل الكتاب " ، النصارى واليهود ، الذين حدَّد الإخوان المسلمون الموقف منهم بقول الإمام حسن البنا : " فلأهل الكتاب ما للمسلمين وما عليهم من حقوق وواجبات بشرط ألا يعملوا علي هدم وحدة المسلمين " . أما موقف الإخوان المسلمين مما يسمي بالوحدة الوطنية ، فلقد أوضحه الإمام حسن البنا بالإضافة لما سبق بقول : " لا نشترى هذه الوحدة بإيماننا , ولا نساوم في سبيلها على عقيدتنا , ولا نهدر من اجلها مصالح المسلمين , وإنما نشتريها بالحق الإنصاف والعدالة وكفى , فمن حاول غير ذلك أوقفناه عند حده ". وهكذا فان سياسة الإخوان المسلمين تجاه غيرالسملمين تتلخص في تامين أصحاب الأديان على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم , وأن يجعلوا العدل سائدا بينهم , ولكن أذا بدا منهم عداء أو هموا بإيذاء المسلمين , فان الإسلام لا يقرهم علي ذلك ، ويأمر المسلمين بقتالهم . ولكي يدلل الإخوان المسلمين علي عدم تعصبهم ، أشركوا معهم في عضوية اللجنة السياسية التابعة للإخوان المسلمين ، والتي أنشئت في عام 1948 ، اثنين من النصارى هم : وهيب دوس ، وأخنوخ لويس أخنوخ ، وهذه اللجنة المكونة من اثني عشر عضوا مهمتها دراسة التيارات السياسية العامة والخاصة في الداخل والخارج ، بالإضافة إلي دراسة الحوادث السياسية الطارئة ، لتحديد موقف الإخوان المسلمين منها ، كما تقوم هذه اللجنة بدراسة المقترحات التي توجه لمكتب الإرشاد العام بهذا الخصوص ، إذا رأي المكتب أن يحيلها إلي تلك اللجنة ، ومع هذا فإن هذه اللجنة لم يكن من حقها إصدار قرارات باسمها ، ولكنها تعرض ما تراه مناسبًا علي مكتب الإرشاد العام الذي له الرأي النهائي . 
    بل إن الإمام حسن البنا أراد أن يؤكد هذه السياسية تجاه النصارى ، فأرسل رسالة تهنئة إلي توفيق دوس بمناسبة انتخابه عضوًا في مجلس الشيوخ المصري ، والتي رد عليها دوس بتهنئته بمناسبة صدور جريدة " الإخوان المسلمون " اليومية ، وتأكيده علي نزعة الإخوان المسلمين القومية التي لا تعترف بالحزبية والطائفية والعنصرية . وأكد الإمام حسن البنا في مقالات عديدة أن حركة الإخوان المسلمين ليست بعصبية ولا حركة طائفية موجهة ضد عقيدة من العقائد أو دين من الأديان ، ليطمئن غير المسلمين وبخاصة النصارى إلي حسن نواياهم ، ولقد التزم الإخوان المسلمون بهذه السياسة تجاه النصارى المصريين إلي اليوم ، فكان مرشدو الإخوان المسلمين : حسن البنا وحسن الهضيبي وعمر التلمساني والمرشد العام الحالي محمد حامد أبو النصر يزورون النصارى والمؤسسات النصرانية . 
    ولقد دفعت هذه السياسة النصارى في مصر إلي تبني موقف إيجابي من الإخوان المسلمين ، فعلي سبيل المثال ، رد توفيق غالي أحد النصارى علي مقالات لسلامة موسي في عهد الإمام حسن البنا ، التي التهم فيها سلامة موسي الإخوان المسلمين بأنهم يثيرون الفتنة الطائفية ، وأكد توفيق غالي في رده : " إني أعترف بأنهم (الإخوان المسلمون) أشرف الجماعات مقصدًا ، وأنبلهم خلقاً ، ولن أقدم دليلاً إلا أن شُعبهم يجاورها المسيحيون من كل جانب ، ومع ذلك لم نر منهم إلا كل أدب وتقدير لإخوانهم المسيحيين ، وإن شعبتهم بقسم الصيادين بالزقازيق تجاور الكنيسة ولا ينظرون إليها إلا بكل احترام " . ومع هذا ، فإن الإخوان المسلمين في عهد الإمام حسن البنا لم يتوسعوا في تبيان حقوق وواجبات غير المسلمين أو تصفياتهم ، ولعلهم اكتفوا في ذلك الوقت بما هو موجود في كتب فقهاء المسلمين حول ذلك ، وحتى لا ينشغلوا في قضية قد تجرهم إلي مناقشات تأخذ من وقتهم وجهدهم الشيء الكثير ، ولكن بعد عهد الإمام حسن البنا ، عندما بدأ الإخوان المسلمون في بلورة فكرهم اهتموا بهذه القضية ، حتى إنها كانت علي سبيل المثال فصلاً كاملاً في أطروحة الدكتوراه للأستاذ سعيد رمضان . 
    أما موقفهم من اليهود ، فهو نفس موقف الإخوان المسلمين الذي أشرنا إليه سابقا من أهل الكتاب ، ولكن وكما أوضح الإمام حسن البنا بأن " اشتراكهم الفعلي في مدّ العصابات الصهيونية بفلسطين بكل صنوف المساعدة " جعل الإخوان المسلمين يطبقون عليهم الشطر الثاني الخاص بغير المسلمين وهو " فمن اعتدي علينا منهم رددنا عدوانه بأفضل ما يرد به عدوان المعتدين " . ونتيجة مباشرة لأحداث فلسطين خص الإخوان المسلمون اليهود بموقف خاص من بين أهل الكتاب ، وأرجعوا ذلك إلي أصول دينية إسلامية ، فالإخوان المسلمون يعتقدون أن الصراع بين المسلمين واليهود صراع له طبيعة خاصة تفرده عن سائر الصراعات الدولية ، ولا تجعل من بين وسائل حلوله الحل السلمي لأنه صراع بين الإسلام واليهودية منذ قيام الدولة الإسلامية الأولي في عصر الرسول صلي الله عليه وسلم ، فلقد دبر اليهود عدة محاولات لاغتيال الرسول صلي الله عليه وسلم بمحاولتهم قذف حجر كبير علي رأسه الشريفة مرة ، وبالسم مرة أخري ، كما أن اليهود نقضوا المعاهدة التي وقعها رسول الله صلي الله عليه وسلم معهم ، بالإضافة إلي تأليب اليهود بعدة مؤامرات ضد الإسلام والمسلمين منذ ظهور الدعوة الإسلامية . والقرآن الكريم يشخص أيضًا طبيعة اليهود تجاه المسلمين بقوله تبارك وتعالي : ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((() ، بل إن الإخوان المسلمين يذكرون بأن تاريخ اليهود قبل الإسلام يكشف بأنهم يحرفون كلام الله ، وأنهم عبدوا العجل وقتلوا أنبياءهم ورفضوا أوامرهم ، وأنهم اتهموا مريم عليها السلام بالزنا !! ، وأنهم مفسدون في الأرض وظالمون ويكفرون بآيات الله ، وأنهم أهل فتنة وعداوة وبغضاء وأنهم ملعونون وناقضون للعهود والمواثيق . 
    وبعد أن يركز الإخوان المسلمون علي عداء اليهود للدولة الإسلامية الأولي ويستعرضون تاريخهم قبل الإسلام ، ويذكَّرون بمؤامرات وكيد اليهود في عهد الخلفاء ثم في العصر الحديث والمعاصر ، ولا ينسي الإخوان المسلمون ما نص عليه عهد الأمان الذي أعطاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل بيت المقدس من أن لا يسكنها معهم أحد من اليهود ، ولذلك يؤكد الإخوان المسلمون بأن " علي المسلمين جميعًا أن يتدبروا هذه الآيات والأخبار وأن يلقونها لأولادهم ، ويذكروا لهم معانيها ، ويلقوها لكل فرد من المسلمين كبارًا وصغارًا ، ورجالاً ونساء بواجب دفعه كيد اليهود وبغضهم ورده إلي نحورهم " . 
    وبسبب هذه الخلفية ، فإن الإخوان المسلمين يعتقدون بأن " اليهود أعداء المسلمين التاريخيين ، وأشد الناس كراهية لأمة محمد صلي الله عليه وسلم " ، لذلك فإن الإخوان المسلمين لا يرون أن هنالك فرقاً بين اليهود والصهيونية ، فيؤكد صالح عشماوي بأن " كل صهيوني يهودي ، وقد أثبتت الأيام والحوادث أن كل يهودي صهيوني ، تلك حقيقة وضحت كالشمس في رابعة النهار ولا معني لإنكارها " . وهكذا فإن موقف الإخوان المسلمين تجاه اليهود ينبع من منظارين : 

    أولاً : أنهم نظروا للصراع نظرة دينية وتاريخية . 

    ثانيًا : أن الأحداث الفلسطينية التي دفعت يهود العالم إلي مساعدة الحركة الصهيونية ، دفعت بالإخوان المسلمين إلي عدم التفريق بين اليهودية والصهيونية ، وعدّهما شيئا واحدًا . 
  خصوصية فلسطين عن باقي البلاد الإسلامية : 
    إن لفلسطين مكانة خالصة في عقيدة وفكر الإخوان المسلمين تميزها عن باقي البلاد ، ألا وهي مكانة فلسطين في الإسلام ، فهي أرض  مباركة مقدسة أسري إليها بالرسول صلي الله عليه وسلم ، وذكرنا الله تبارك وتعالي في القرآن الكريم بقوله : (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((() ، ويري الإخوان المسلمون أن هذه الآية كانت إشارة لدفع المسلمين إلي فتح هذه البقعة وتحويلها إلي مسجد ، ولقد أكد الإخوان المسلمون ذلك بقولهم : " ولقد فهم المسلمون الأوائل ذلك وحققوه عمليًا في خلافة عمر ، وأنه مسلمي اليوم أن يفهموا معني هذه الآية : وأنه يجب عليهم حماية المسجد الأقصى وحراسته حتى يظل مسجدًا إلي يوم القيامة ، ولا يعود معبدًا يهودياً في يوم ما " . 
    فالإخوان المسلمون يرون أن فلسطين مقر المسجد الأقصى ، والقبلة الأولي للمسلمين ، وثالث الحرمين الشريفين الذي ضاعف الله ثواب الصلاة فيه ، زارها الرسول صلي الله عليه وسلم في معجزة الإسراء والمعراج ، وصلي فيها إماماً بجميع بالعديد من الأنبياء : فكانت أماكن ميلاد بعضهم ، ومسكن آخرين ، والبعض الآخر دفن فيها . كما جرت علي أرضها معارك إسلامية شهيرة ، ولا توجد ذرة رمل فيها إلا وَرُوِيَتْ بدماء الصحابة والتابعين ، وخرَّجت العديد من المقدسات الإسلامية في فلسطين . ولقد صور الإمام حسن البنا مكانة فلسطين  في عقيدة الإخوان المسلمين بقوله : " وفلسطين تحتل في نفوسنا موضعًا روحيا قدسيا فوق المعنى الوطني المجرد , أذا تهب علينا منها نسمات بيت المقدس المباركة , وبركات النبيين والصديقين ومهد السيد المسيح عليه السلام , وفي كل ذلك ما ينعش النفوس ويغذى الأرواح " .وبناء عليه , فان الإخوان المسلمين يعتقدون اعتقادا جازما بان فلسطين جزء من العقيدة الإسلامية وأن أرضها وقف إسلامي على جميع أجيال المسلمين في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم ألي يوم القيامة , لايجوز لأحد كائنا من كان أن يفرط أو يتنازل ولو عن جزء صغير جدا منها , وذلك فهي ليست ملكا لفلسطين أو العرب فحسب ,  بل هي ملك للمسلمين جميعا .. فعلى المسلمين في كل مكان أن يساهموا عمليا في تقديم المال والدم للدفاع عنها " . وهكذا فان فلسطين في مفهوم الإخوان المسلمين , بالإضافة إلى أنها تعد جزءا مهما من الوطن الإسلامي , وشعبها يربطه بالشعوب الإسلامية رابطة الأخوة الإسلامية , فإنها الخطوة الأولي للوحدة الإسلامية , حيث أنها ستحقق الوحدة العربية قبلها . كما أن القضية الفلسطينية في فكر وتصوير الإخوان المسلمين تتميز عن غيرها من قضايا الأمة الإسلامية , حيث أن ما يجرى على أرضي فلسطين المقدسة - التي هي جزء من العقيدة الإسلامية _ ليس صراع حدود بل هو صراع وجود , أي صراع عقائدي بين الإسلام واليهودية . 
  2 - مفهوم الجهاد : 
    ذكرا لإمام حسن البنا أنه قرأ حكما فقهيا أثر فيه نصه " امرأة مسلمة سبيت بالمشرق , وجب على أهل المغرب تخليصها وافتداؤها ولو أتى ذلك على جميع أموال المسلمين " , واستخلص منه الإمام حسن البنا أمرين :       
أولا : أن الوطن الإسلامي واحد لا يتجزأ , وأن العدوان على جزء من أجزائه عدوان عليه كله .  
أما الأمرالثانى فهو : أن الإسلام فرض على المسلمين أن يكونوا أئمة في ديارهم , سادة في أوطانهم , ثم قال : " ومن هنا يعتقد الإخوان المسلمون أن كل دولة اعتدت وتعتدي  على أوطان الإسلام , دولة ظالمة لابد أن تكف عدوانها , ولابد من أن يعد المسلمون أنفسهم ويعملوا متساندين على التخلص من نيرها " . وبناء على ذلك , رأى الإخوان المسلمون أن مفهومهم للأمة الإسلامية يفرض عليهم " فريضة لازمة لحماية أرض الإسلام من عدوان المعتدين وتخليصها من غصب الغاصبين , وتحصينها من مطامع الطامعين " وهذا الفريضة هي المسلمين الجهاد , الركن الرابع من أركان بيعة الإخوان المسلمين , والأصل الأول من الأصول العشرين ألتي وضعها الإمام حسن البنا الأول للبيعة _ الفهم _ , ولقد عرف الإمام حسن البنا الجهاد ومراحله بقوله " الفريضة الماضية ألي يوم القيامة , والمقصود بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من مات ولم يغز ولم ينو الغزو مات ميتة جاهلية " وأول مراتبه إنكار القلب , وأعلاها القتال في سبيل الله , وبين ذلك جهاد اللسان والقلم واليد وكلمة الحق عند السلطان الجائز ، ولا تحيا الدعوة إلا بالجهاد ، وبقدر سمو الدعوة وسعة أفقها تكون عظمة الجهاد في سبيلها وضخامة الثمن الذي يتطلب لتأييدها وجزالة الثواب للعاملين " . 

    أما دوافع أو أغراض الجهاد في فكر الإخوان المسلمين فهي : 

    أولاً : رد العدوان والدفاع عن النفس والأهل والمال والوطن والدين ، وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالي : (((((( (((((( (( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((( (((((((( ) وقوله تبارك وتعالي ((((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( ) ، بل إن أول آية من آيات القتال نزلت وفيها الإذن به قوله تعالي : ((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((   ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( ((((((( (((() . ويروي أن رجلاً جاء إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن عدا عليّ عَادٍ ؟ قال : فانشد الله ، قال : فإن أبوا علي ؟ قال : فانشد الله ، قال فإن أبوا علي ؟ قال : فانشد الله ، قال : فإن أبوا علي ؟ قال : فقاتل ، إن قتلك فأنت في الجنة ، وإن قتلته فأنت في الجنة ، وإن قتلته فهو النار " ، قال النبي صلي الله عليه وسلم أيضًا : " من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد " . 
    ثانيًا : أما الغرض الثاني من الجهاد في فكر الإخوان المسلمين فهو تأمين حرية الدين والاعتقاد للمؤمنين الذين يحاول الكافرون فتنتهم عن دينهم ، وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالي : ((((((((((((((( (((((( (( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (() . 
    ثالثاً : أما الغرض فهو حماية الدعوة حتى تبلغ إلي الناس جميعًا ، وحتى تزول من طريقها كل عقبة تمنع إبلاغها ، ويتحدد موقفهم منها تحديدًا واضحًا : فإما مسلمين ، وإما معاهدين لهم عهدهم وأهل ذمة يوفي لهم بذمتهم ، وإما أعداء محاربين ، أو من يخشي خيانتهم فينبذ إليهم ، فإن عدلوا عن خصومتهم فيها ، وإلا حوربوا حتى لا يكونوا عقبة في طريق الدعوة ، وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالي (((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((() ، و ((((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((( (((((( (((((((((( ) ، و (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ) . 
    رابعًا : أما الغرض الرابع فهو تأديب ناكثي العهود من المعاهدين أو الفئة الباغية علي الأمة الإسلامية ، وفي ذلك يقول الله عز وجل : (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((((( (( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((   (((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((() ، و (((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( ) . 
    خامسًا : أما الغرض الأخير من أغراض الجهاد في فكر الإخوان المسلمين فهو إغاثة المظلومين ذوى الإيمان أينما كانوا ، والانتصار لهم من الضالين ، وفي ذلك يقول عز وجل : ((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ) أما سوي هذه " الأغراض الإنسانية الإصلاحية الحقة " من مقاصد مادية أو شخصية أو نفعية ، فإن الإخوان المسلمين لا يجيزون الحرب من أجلها بأي حال من الأحوال حيث إن القرآن الكريم صرح بتحريم كل قتال لغير هذه الأغراض المشروعة ، فيقول تبارك وتعالي : (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((((() ، و (((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((   (((((( ((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ) ، وأكد رسول الله صلي الله عليه وسلم هذا التحريم بقوله عندما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء ، أي ذلك في سبيل الله ، فقال : " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله " ، وسئل أيضًا صلي الله عليه وسلم عن " ’رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا . فقال : لا أجر له ... فأعاد عليه ثلاثاً ، كل ذلك يقول : لا أجر له "  . 
    ويخلص الإمام حسن البنا للقول : بأن الإسلام بذلك نظر إلي الحرب علي أنها ضرورة اجتماعية أو شر لابد منه إلا لما يرجي من ورائه من خير " ، وفي ذلك يقول تعالي : ((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((( (((((( ((((( (((((((((((((( ) . أما مشروعية الجهاد ، فإن الإخوان المسلمين يرون أنه إذا كان لابد من الحرب لغرض من " الأغراض الإنسانية الإصلاحية الحقة " ، فإن الإسلام يصرح بأن " الجهاد والقتال فريضة علي كل مسلم " ، وفي ذلك يقول تبارك وتعالي : ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( ( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ( (((((((( ((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ) وحتى يُحبب الإسلام الجهاد إلي المسلمين فإنه حثهم ورغبهم في كثير من آيات القرآن الكريم عليه : (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((   ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((( ((((   (((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((   (((((((((( (((((((((((( ( (((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( ((((((((((((((( ) ، و ((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((((( ((((( ((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((() . بالإضافة إلي الأحاديث النبوية الكثيرة في هذا المجال . 
    أما الاستعداد للجهاد ، فلقد أكد الإمام حسن البنا ذلك بقوله : " تحتاج الأمم الناهضة إلي القوة وطبع أبنائها بطابع الجندية ، ولاسيما في هذا العصر الذي لا يضمن فيها السلام إلا الاستعداد للحرب ، والتي صار شعار أبنائها جميعًا : القوة أضمن طريق لإحقاق الحق ، وحيث إن الإسلام لم يغفل هذه الناحية ، بل جعلها فريضة محكمة من فرائضه ، ولم يفرق بينها وبين الصلاة والصوم في شيء ، وليس في الدنيا كلها نظام بهذه الناحية لا في القديم والحديث كما عني بذلك الإسلام " ، فالله سبحانه وتعالي يقول : (((((((((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((( (((((((((( ((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ) . 
    ومن خلال دراسة الإخوان المسلمين لهذه الآية وغيرها من آيات القرآن الكريم التي تدعو إلي الاستعداد العسكري ، ومن خلال الاطلاع علي الأحاديث النبوية المطهرة وسيرة الصحابة وآراء الفقهاء المسلمين في هذا المجال رأوا أن الاستعداد ينقسم إلي خمسة أقسام رئيسية وهي : 

  أولاً : " الإعداد الأدبي " وهو نوعان : 
    1 – " الإعداد العلمي " والذي يتمثل في إيقاظ وغرس فكرة الجهاد في النفوس ، ثم تحويل الفكرة إلي مبدأ وقانون ، بلي ذلك التسليم بصحة المبدأ والإيمان به وتطبيقه . 

    2 – " الإعداد الخلقي " والذي يتمثل في التربية والتعبئة . 

  ثانيًا : " الإعداد المادي " المركَّز في عنصرين : إعداد الرجال ، والتسلح . 

  ثالثاً : " الإعداد الإداري " والذي يتمثل في الهيكل الإداري للمؤسسات العسكرية وقياداتها . 
  رابعًا : " الإعداد الفني " المتمثل في التدريب . 

  خامسًا : أما القسم الأخير فخصص " الإعداد المالي " . 
    وحسب فهم الإخوان المسلمين لمفهوم الجهاد ، فإن الجهاد يصبح فرض عين في عدة مواضع ، منها " إذا ديست أرض الإسلام " ، وحيث إن البلاد الإسلامية معتدي عليها ومحتلة من قبل المستغفرين فإن الإخوان المسلمين يرون أن " الجهاد عليهم الآن فريضة محكمة وضرورة لازمة " مهما كلفهم ذلك من دم ومال . وبالنسبة لنصيب فلسطين في مفهوم الجهاد ، فينطبق عليها الأغراض الخمسة للجهاد في فكر الإخوان المسلمين ، وبذلك أصبح الجهاد في سبيل تحرير فلسطين " فرض عين علي كل مسلم " . وعليه ستكون فلسطين بالنسبة للإخوان المسلمين " السوق الذي تربح فيه الصفقة (مع الله) ونفوز فيه بإحدى الحسنين (النصر أو الشهادة) ، لذلك أفتي الشيخ سيد سابق أحد فقهاء الإخوان المسلمين أثناء حرب فلسطين عام 1948 ، بتأجيل أداء فريضة الحج وتقديم المال للجهاد في فلسطين . 
    أكثر من ذلك ، فإن الإخوان المسلمين اعتقدوا منذ ثورة عام 1936 في فلسطين ، أن فلسطين أعادت مفهوم الجهاد إلي الواقع العملي ، بعد أن تركه المسلمون لفترة طويلة من الزمن نتيجة لحبهم للدنيا وكراهية الموت ، وفتحت القضية الفلسطينية في عالم الجهاد فتحًا مبينًا لم يسبقها إليه أحد في التاريخ المعاصر ، ويؤكد الإمام حسن البنا ذلك بقوله : إن القضية الفلسطينية أعادت الجهاد إلي الواقع مرة أخري ، عندما قام الفلسطينيون " يحسنون من جديد صناعة الموت " ، وعندما سري هذا التيار " من نفس الفئة المجاهدة القليلة في جوار الحرم المقدس إلي شباب الإسلام والعرب " في بغداد ودمشق والقاهرة وغيرها ، ويخاطب الإمام حسن البنا أهل فلسطين بقوله : " أيها الفلسطينيون ، لو لم يكن من نتائج ثورتكم إلا أن كشفتم غشاوات الذلة وحجب الاستسلام عن النفوس الإسلامية ، وأرشدتم شعوب الإسلام إلي ما في صناعة الموت منن لذة وجمال وروعة وربح لكنتم الفائزين " ، بل إن ما أظهره الفلسطينيون من الصمود والثبات وحب الشهادة ، أعاد للمسلمين ذكريات غزوة بدر ، والجهاد الإسلامي الأول لنشر الإسلام ، وتحرير صلاح الدين لفلسطين . 
    بالإضافة إلي ذلك فإن الإخوان المسلمين عدّوا أن الجهاد في فلسطين له صفة خاصة تميزه عن الجهاد في أي بلد آخر ، ولعله يكون تصديقًا لنبوءة محمد صلي الله عليه وسلم لما سيحدث في فلسطين من جهاد عندما قال : " لا تزال طائفة من أمتي علي الحق ظاهرين علي من يغزوهم قاهرين لا يضرهم من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ، قيل يا رسول الله : وأين هم : قال : ببيت المقدس " (رواه أحمد عن أبي أمامة) ، ولقوله أيضًا صلي الله عليه وسلم : " لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود (فيقتلهم المسلمون) ، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر ، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله ، هذا يهودي خلفي تعالي فاقتله ، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود " (رواه البخاري ومسلم) . 

    وهكذا فإن القضية الفلسطينية جمعت حسب مفاهيم الإخوان المسلمين بين مفهوم الأمة الإسلامية ومفهوم الجهاد ، حتى قال الإمام حسن البنا بأن حل القضية الفلسطينية سيكون بالوحدة والجهاد . بل إن القضية الفلسطينية وكما اتضح لنا ، كان لها في كلا المفهومين صفة ومكانة خاصة تميزها عن باقي القضايا الإسلامية والعربية ، مما دفع  الأستاذ صالح عشماوي إلي التساؤل : " فهل يفهم المسلمون هذا الدرس : عداوة اليهود للمسلمين وتنبؤ الرسول صلي الله عليه وسلم بما سيحدث في فلسطين ، نظريًا وعمليًا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ؟ فيجاهدون اليهود كما جاهدهم ويقاتلونهم كما قاتلهم ، ويبجلونهم عن الأرض المقدسة مقر المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله ، كما أجلاهم أسلافنا الأولون عن جزيرة العرب ؟ " . 

  ثانيًا : العوامل السياسية : 
    إذا كان للعوامل الأساسية دور كبير في تحديد تصور الإخوان المسلمين للقضية الفلسطينية ، فإن الإخوان لم يغفلوا عن العوامل السياسية والمتغيرات التي ستحدثها القضية الفلسطينية ضمن هذا التصور ، والتي تتمثل في فكر الإخوان المسلمين بخطر إقامة دولة يهودية في فلسطين علي كل من : مصر والبلاد العربية والعالم الإسلامي . 

    فبالنسبة لمصر ، اعتقد الإخوان المسلمون أن مصر أقرب البلاد " خطرًا من الغزو الصهيوني " ، وستكون مرمي سهام اليهود بعد فلسطين ، وذلك لما لليهود من ذكريات فيها : فهي مكان مولد موسي عليه السلام ومهده وبعثته رسولاً ، كما أن شبه جزيرة سيناء بعدها اليهود بقعة مقدسة فهي : الأرض التي تاه فيها أسلافهم أربعين عامًا (هضبة التيه) . والأرض التي ناجي فيها موسي عليه السلام ربه (جبل الطور) ، والأرض التي شهدت نزول الألواح والوصايا ، بالإضافة إلي أنها الأرض التي حمتهم من طغيان الفراعنة ، وإلي جانب ذلك فإن هنالك أهمية إستراتيجية لسيناء التي تشكل درعًا صخريًا ومانعًا قويًا يحمي مصر من جهة الشرق ويتحكم في البحرين : الأبيض المتوسط والأحمر ، بالإضافة إلي امتلائها بالمعادن والمواد الخام ، لذلك فلقد حذر الإمام حسن البنا الحكومة المصرية في عام 1946 من " الخطر اليهودي " علي سيناء ، وطالبها بالإسراع بنقل الجمرك من القنطرة إلي رفح ، وأن تقيم هنالك منطقة صناعية علي الحدود ، بالإضافة علي الحدود إلي إنشاء جامعة مصرية عربية بجوار العريش . 
    ويبدو أن الإخوان المسلمين كانوا منذ ذلك الوقت المبكر قد فقهوا جيدًا العلاقة التاريخية المميزة التي تربط بين مصر وفلسطين ، حيث إن الخطر علي مصر كان يأتي في الغالب من فلسطين ومن حدود مصر الشرقية عبر سيناء ، وأن معارك مصر الفاصلة كانت تجري دائما في أرض الشام وبالذات في فلسطين ، ولذلك حذر الإمام حسن البنا المصريين منذ عام 1938 بأن عدم مساندة الثورة في فلسطين يعني أنهم " سيضطرون إلي يدفعوا عن أنفسهم في المستقبل غائلة الخطر اليهودي الصهيوني بعد أن نرسخ قدمه علي قيد خطوات من الحدود المصرية ، وحينئذ لا تنفع الجهود ويصدق علينا المثل السابق (أكلت يوم أُكل الثور الأبيض) " . ويؤكد الأستاذ صالح عشماوي في نفس الفترة أن من أسباب اهتمام الإخوان المسلمين في مصر بفلسطين : أسباب تطلبها المصلحة الوطنية لمصر ، عندما قال : " إن قيام دولة يهودية علي حدود مصر الشرقية لتهددنا في كياننا وفي استقلالنا وفي تجارتنا وفي أخلاقنا وفضائلنا " ، وكان الإمام حسن البنا أكثر وضوحًا عندما قال في اجتماع رؤساء المناطق ومراكز الجهاد التابعة للإخوان المسلمين في 8 سبتمبر 1945: " نريد أن تؤمن حدودنا الشرقية بحل قضية فلسطين حلاً يحقق وجهة النظر العربية ، ويحول دون تغلب اليهود علي مرافق هذه البلاد ... نحن نطالب بهذا لأنه تأمين لحدودنا ومصلحة مباشرة لنا " ، قال الإمام حسن البنا أيضًا في شهادته أمام لجنة التحقيق البريطانية – الأمريكية في 5 مارس 1946 : " إن الإخوان المسلمين يعارضون الهجرة اليهودية إلي فلسطين يعارضون الهجرة اليهودية إلي فلسطين " لأنها تنطوي علي خطر سياسي واقتصادي ، وحقنا أن تكون فلسطين عربية " . 
    وبالإضافة إلي الدافع الأمني ، فإن الإخوان المسلمين اعتقدوا أن قيام دولة يهودية في فلسطين سيهدد مركز مصر الاقتصادي ، وستغرق الأسواق المصرية بالمنتجات اليهودية ، التي إذا أضفنا إليها سيطرة اليهود المصريين علي الحياة التجارية والمالية في مصر ، فبالتالي " ستفقد استقلالنا الاقتصادي " ، وباختصار ، فإن اهتمام الإخوان المسلمين بالقضية الفلسطينية كان في أحد جوانبه ينطلق من دافع مصري تتطلبه المصلحة الوطنية العليا المصرية ، وعملاً في نفس الوقت لصالح القضية المصرية . أما علي مستوي البلاد العربية ، فاعتقد الإخوان المسلمون أن فلسطين " اللبنة الأولي والحجر الأساسي للوحدة الإسلامية " ، وذلك بسبب أهميتها الإستراتيجية فهي " خط الدفاع الأول عن البلاد العربية " ، ونقطة الاتصال بين البلاد العربية ، فقيام دولة لليهود في فلسطين يعني أن تكون تلك الدولة قاعدة للاستعمار الغربي ، وسلاحًا مسمومًا لطعن البلاد العربية ، كما أنها تندر البلاد العربية بالتمزق والتفرق ، وتهدده من ناحية الوجود والكيان ، حيث إنها ستكون حاجزًا يفصل البلاد العربية في آسيا عن البلاد العربية في إفريقيا ، وتقطع كل اتصال بري بين هاتين القارتين . 
    بالإضافة إلي ذلك ، فإن الإخوان المسلمين اعتقدوا أن قيام تلك الدولة سيؤدي إلي خلق مشاكل وأخطار لا تنتهي تشغل العرب وتستنفد قوتهم ، بالإضافة خلق مشاكل داخلية في كل بلد عربي من قبل الجاليات اليهودية التي تعيش فيها والتي تشكل " طابور صهيوني خامس " ، والتي سيكون ولاؤها ومجهوداتها متجهة نحو الدولة اليهودية ، وركز الإخوان المسلمون حول الخطر الاقتصادي الذي سيؤدي إلي سيطرة اليهود علي أسواق الشرق الأوسط حيث إن فلسطين بلد صغير المساحة ومحدود الموارد ، مما سيدفع كبار الممولين اليهود المهاجرين إلي فلسطين إلي التماس السبل لاستثمار أموالهم في البلاد العربية المجاورة ، كما أن الأسواق الداخلية لفلسطين لن تكفي لتصريف منتجات المصانع اليهودية في فلسطين مما سيؤدي إلي أن تلتمس هذه الصناعة سبل تصريفها في دول الشرق الأوسط المجاورة مما سيؤدي علي حد تعبير الإمام حسن البنا إلي " خراب اقتصادي واضطراب مالي " . كما نظر الإخوان المسلمين إلي أن إقامة هذه الدولة سينتج عنه أيضًا خطر اجتماعي يهدد البلاد العربية بالانحلال لأن الصهيونية ستعمل علي نشر الإلحاد والإباحية . أكثر من ذلك فإن الإخوان المسلمين يعتقدون أن " أطماع اليهود " ليست مقتصرة علي فلسطين ، لأنها لا تتسع لجميع اليهود بل إنهم يتحينون الفرص للاستيلاء والسيطرة علي البلاد العربية المجاورة مدفوعين إلي ذلك من العاطفة الدينية اليهودية لخلق " مملكة إسرائيل الكبرى من النيل إلي الفرات " ، والتي ستضم بالإضافة إلي فلسطين كلا من : الأردن – سوريا – لبنان – العراق – سيناء والدلتا في الأراضي المصرية – مناطق خيبر وبني قريظة وبني النضير وغيرها من الأراضي المجاورة للمدينة المنورة ، وبذلك اعتقد الإخوان المسلمون أن قيام دولة يهودية في فلسطين سيكون خطرًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا علي البلاد العربية . 
    أما بالنسبة للعالم الإسلامي فإن الإخوان المسلمين يعتقدون أن قيام هذه الدولة ينذر العالم الإسلامي بالاضمحلال الروحي ويهدده من ناحية العقيدة والإيمان حيث إن هنالك خطرًا يستهدف الأماكن المقدسة في فلسطين التي هي مواضع الإسراء والمعراج ، ويتمثل هذا الخطر في تصور الإخوان المسلمين بشكل واضح " بحلم اليهود " بهدم المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان مكانه . وهكذا فإن العوامل السياسية وإن كانت تلي في الأهمية العوامل الأساسية الدينية فإنها تشكل جزءًا رئيسيًا من تصور الإخوان المسلمين للقضية الفلسطينية ولها علاقة مباشرة بالولاءات الثلاثة للإخوان المسلمين . 
    ويلاحظ من العرض السابق أن تصور الإخوان المسلمين للقضية الفلسطينية يدور في ثلاث دوائر : مصر ، والبلاد العربية ، والعالم الإسلامي ، والذي امتزجت فيه العوامل السياسية بالدوافع والبواعث والواجبات الدينية ، وبذلك أصبحت القضية الفلسطينية بالنسبة للإخوان المسلمين قضية وطن ودين في نفس الوقت ومتميزة عن باقي القضايا التي اهتم بها الإخوان المسلمون . وبناء علي هذا التصور فإن الإخوان المسلمين وجَّهوا أكبر قدر ممكن من اهتمامهم نحو القضية الفلسطينية ، ووضعوها في رأس برنامجهم ، وساهموا بكل جهودهم ووسائلهم لوضع حل لتلك القضية . 
ملحــق 
القانون الأساسي لجماعة الإخوان المسلمين في فلسطين 

القـانون الأساسـي لجماعة المسلمين في فلسطين 

المعدل من المؤتمر العام للإخوان المسلمين بفلسطين 

المنعقد في القدس سنة 1365هـ 

  بسم الله الرحمن الرحيم 
  والله أكبر ولله الحمد 

 وصلي الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 

  القـانون الأسـاسي 

  الباب الأول : 

  اسم الجماعة ومركزها : 
    مادة 1 – في 20 من شهر ذي القعدة سنة 1364 و 26/10/سنة 1945 تألفت جماعة الإخوان المسلمين في القدس ومقرها بيت المقدس ومركزها الرئيسي القاهرة . 
  الباب الثاني : 
  الغاية والوسيلة : 
    مادة 2 – الإخوان المسلمون هيئة إسلامية جامعة تعمل لتحقيق الأغراض التي جاء من أجلها الإسلام الحنيف ومنها : 
  أ – الغرض العلمي : وهو شرح دعوة القرآن الكريم شرحًا دقيقًا يوضحها ويردها إلي فطرتها وشمولها ويعرضها عرضًا يوافق روح العصر ويرد عنها الأباطيل والشبهات . 
  ب- الغرض العملي : وهو جمع المسلمين علي هذه المبادئ القرآنية وتجديد أثرها الكريم في نفوس أبنائها حتى تصبح أمة قرآنية حقاً ، وتقريب وجهات النظر بين الفرق الإسلامية المختلفة وتنمية الصلات والروابط بين المسلمين في مختلف الأقطار (ليتعاونوا علي البر والتقوى) . 

  ج – الغرض الاقتصادي : وهو تنمية الثروة القومية وحمايتها وتحريرها والعمل علي رفع مستوي المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأفراد والطبقات والتأمين الاجتماعي لكل مواطن وضمان تكافؤ الفرص للجميع . 

  د – الغرض الاجتماعي الخيري : وهو المساهمة في الخدمة الاجتماعية الشعبية ومكافحة الجهل والمرض والفقر والرذيلة وتشجيع أعمال البر والخير النافعة . 
 هـ- الغرض الإنساني العالمي : وهو المشاركة في بناء الحضارة الإنسانية علي أساس جديد من تآزر المادة والروح بتقديم مبادئ الإسلام العالمية التي تعلن الأخوة وترسم الطريق العمل للوصول إليها للعالم المتعطش إلي حياة روحية فاضلة . 

  مادة 3 – تعتمد جماعة الإخوان المسلمين في  تحقيق هذه الأغراض علي الوسائل الآتية وعلي وسيلة مشروعة : 

  أ – الدعوة : بطريق إلقاء الخطب والمحاضرات والنشر والإذاعة المختلفة من الرسائل والنشرات والصحف والمجلات والكتب والمطبوعات وتجهيز الوفود والبعثات في الداخل والخارج . 

 ب- التربية : بطبع أعضاء الجماعة وجماعات المسلمين وأفرادهم علي هذه المبادئ وتمكين معني التدين العملي لا القولي في أنفسهم أفرادًا وبيوتًا وتكوينهم تكوينًا صالحًا : بدنيا بالرياضة وروحيًا بالعبادة وعقليًا بالعلم . وتثبيت معني الأخوة الصادقة والتكامل التام والتعاون الحقيقي بينهم في تكوين رأي عام إسلامي واحد لينشأ جيل جديد يفهم الإسلام فهمًا صحيحًا ويعمل بأحكامه ويوجه النهضة إليه . 
 ج- التوجيه : بوضع المناهج الصالحة في كل شئون المجتمع من التربية والتعليم  والاقتصاد والصحة العامة .. إلخ ، والاسترشاد بالتوجيه الإسلامي في ذلك كله . 
 د- العمل : بإنشاء المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية كالمساجد والمدارس والمكتبات والمستوصفات والملاجئ ... إلخ . وتأليف اللجان لتنظيم الزكاة ، والصدقات ، وأعمال البر والإصلاح بين الأفراد والأسر ومقاومة الآفات الاجتماعية والعادات الضارة كالمسكرات والمخدرات والمقامرة . وإقامة البناء وإرشاد الشباب إلي طرق الاستقامة وشغل وقت الفراغ بما ينفع ويفيد . 

  مادة 4 – يُؤْثر الإخوان المسلمين دائمًا التدرج والتطور والعمل المنتج والتعاون مع كل محب للخير والحق ولا يريدون بأحد سوءًا مهما كان دينه أو جنسه أو وطنه وإنهم لا يسمحون لأحد أن ينالهم بظلم أو عدوان . 

  مادة 5 – لا تدخل هذه الجماعة في غمار النزعات الحزبية ولا يسمح لأي عضو من أعضائها أن ينزع بها إلي ذلك . 
  الباب الثالث : الأعضاء وشروط العضوية : 

    مادة 6 – أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ثلاثة أنواع : مشتركون وعاملون ومؤازرون : 

  أ – العضو المشترك : هو الذي تحقق فيه هذه الشروط : 

    1 – ألا تقل سنه عن عشرين سنة . 

    2 – أن يكون مسلمًا غير مجاهر بما يخالف أحكام الإسلام وآدابه . 

    3 – أن يتقدم إلي إدارة الشعبة التي يود الانتساب إليها ويتعهد أن يكون نصيرًا لأغراض الجماعة محترمًا لنظامها وأن لا يصدر عنه ما يتنافي مع مقاصدها وأوضاعها . 

    4 – أن يرتب علي نفسه اشتراكاً ماليًا شهريًا يدفعه بصورة منتظمة وتقدير قيمة الاشتراك موكول إلي إدارة الشعبة . 

    5 – أن يقرر مجلس إدارة الشعبة الموافقة علي طلبه . 

 ب- العضو العامل : هو الذي تتوفر فيه الشروط الآتية : زيادة علي الشروط السابقة للعضو المشترك : 
    1 – أن يكون قد مضي علي انتسابه للجماعة كعضو مشترك ستة أشهر يقوم خلالها بواجب عضويته علي وجه مرض . 

    2 – أن يتقدم بطلب كتابي إلي إدارة الشعبة التي انتسب إليها يطلب فيه ذلك ويتعهد بالقيام بواجبات العضوية العاملة (التي ينص عليها القانون) ، وعلي إدارة الشعبة أن تعلن المكتب العام لقبوله . 
    3 – أن يقضي فترة اختبار لا تقل عن ستة أشهر أخري يثبت فيها أنه قام بواجب عضويته بصورة مرضية وأَلَمَّ فيها بقانون الإخوان ولوائحهم الأساسية . 
    4 – أن يبايع رئيس شعبته نيابة عن المرشد العام بعد اعتماد طلبه بيعة الإخوان العاملين ونصها : 

    أعاهد الله العلي العظيم علي طاعته وترك معصيته والأخوة فيه والثبات علي دعوة الإخوان المسلمين والارتباط بها والجهاد في سبيلها والقيام بشرائط عضويتها والثقة بقيادتها والسمع والطاعة علي ما أقول وكيل . ثم يحدد البيعة مع المرشد العام شخصيًا في أول فرصته . 
    5 – تزول صفة العضوية عن العضو المشترك باستعفافه أو إذا فقد شرطاً من شروطها أو قصر في أداء التزاماته أو ثبت عنه ما يتنافي مع مقاصد الهيئة وأوضاعها بقرار قانون من الهيئة الإدارية للشعبة التي ينتسب إليها ولا يكون له حينئذ الحق في استرداد ما دفعه أو تبرع به من مال أو أثاث أو غيرها بحال . 
    وإذا قصر العضو العامل في أداء واجباته كان لرئيس الإخوان في شعبته أو يؤاخذه بالعقاب الانفرادي أو الإنذار الكتابي ثم يعرض أمره علي مجلس الإدارة ليقرر مؤاخذته بالغرامة المالية أو الإيقاف مدة لا تزيد عن شهر فإذا لم يقدم ذلك كان لمجلس الشعبة أن يقترح علي المرشد العام زوال صفة العضوية العاملة عنه كما تزول هذه الصفة باستعفافه ويشترط لذلك علي أية حال موافقة المرشد العام . 
  ج- العضو المؤازر : هو الذي تمنحه الهيئات الإدارية المختلفة لشعب الإخوان المسلمين صفته " العضوية الفخرية " أو " العضوية المؤازرة " لتقديم خدمات الدعوة دون تقيده بشروط عضويته الاشتراك أو العمل . 
  الباب الرابع : المؤتمر العام ومكتبه : 
    مادة 7 – يعقد مؤتمر دوري عام لجميع شعب الإخوان المسلمين في فلسطين يسمي " مؤتمر الإخوان المسلمين في فلسطين " . 
    مادة 8 – غاية هذا المؤتمر النظر في أمور المسلمين والبلاد الإسلامية والعربية واتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيقها حسب القانون الأساسي للإخوان المسلمين . 
    مادة 9 – يعقد المؤتمر كل ثلاثة أشهر في كل بلد فيه شعبة للإخوان المسلمين بصورة دورية ويعقد فوق العادة إذا مست الحاجة . 

   مادة 10- ترسل كل شعبة من الإخوان مندوبًا أو اثنين لتمثيلها في المؤتمر ولكل شعبة صوت واحد . 
   مادة 11- يكون انعقاد المؤتمر بحضور ثلثي الشُّعب في فلسطين . 

   مادة 12- تكون قرارات المؤتمر إذا نالت أكثرية الأصوات " النصف + 1 " . 
   مادة 13- رئيس وأمين سر المؤتمر يكونان من الشعبة التي يعقد فيها المؤتمر . 
   مادة 14- ينتخب المؤتمر في أول كل عام هجري مكتبًا يسمي مؤتمر الإخوان المسلمين العام في فلسطين ومركزه القدس " . 
   مادة 15- يتألف هذا المؤتمر من سبعة أعضاء ينتخبهم المؤتمر من بين أعضائه بطريقة الاقتراع التي يقرها المؤتمر بالأكثرية . 
   مادة 16- يقوم بنفقات هذا المكتب جميع الشُّعب بدفع مبلغ معين يقدره مكتب المؤتمر . 

   مادة 17- واجب هذا المكتب تنفيذ قرارات المؤتمر والدعوة إلي المؤتمرات وتهيئته وتحديد الموضوعات وتعيين مكان انعقاد المؤتمرات وزمانها ن وأن يكون هذا المكتب الموجه لشعب فلسطين حسب هذا القانون وأن يكون صلة اتصال بين المركز العام في القاهرة ويكون اتصال شعب فلسطين بالمركز العام في القاهرة عن طريقه . 

  الباب الخامس : الهيئات العمومية للشعب وأنظمتها الداخلية : 
    مادة 18 – أما الهيئة العمومية لكل شعبة وكيفية انتخاب مجلس إدارتها واختيار موظفيها وترتيب سيرها الداخلي وضمان ماليتها لكل ذلك يُقرر في قانون داخلي خاص تضعه كل شعبة لنفسها موافقًا لأوضاعها وظروفها .  
